
المغـــــرب.. احتـــــدام الصراع بين الحكومـــــة
والأســـــاتذة المتعاقـــــدين فلمـــــن ســـــتكون

الغلبة؟
, مارس  | كتبه عائد عميرة

بدأت السلطات المغربية، في تنفيذ تهديداتها ضدّ المعلمين المتعاقدين في المملكة، وذلك بإقرار فصل
عدد منهم ممن قالت السلطات إنهم حرضوا على إضراب استمر أربعة أسابيع. قرار من شأنه أن

يزيد من حدّة الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم في البلاد.

العزل بدأ وتراجع عنه؟

ير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي، قال إنه “تقرر فصل المعلمين الذين حرضوا على إضراب وز
ير إلى عدد الذين شملهم القرار ولا مستمر منذ أربعة أسابيع مع متدربين انضموا إليهم”، ولم يشر الوز

كيفية تنفيذه، خاصة وأن المعلمين المتقاعدين غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية في المغرب.

ير المغــربي خلال مــؤتمر صــحفي “علــى الأســاتذة المــضربين التوقــف عــن عرقلــة الدراســة، ــوز وقــال ال
والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل”. ويمكن أن يشمل هذا القرار الآلاف من المعلمين المضربين

عن العمل منذ مطلع مارس للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

وأوضح سعيد أمزازي أن إجراءات قانون “العزل عن العمل بدأت ولا تراجع عنها (…) ما لم يتراجع
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ير أن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه  يوما.“ وقال الوز
موظفون عموميون لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية” التابعة لها.

ير التربية قرار بدء العزل عن العمل بأن “التوقف عن العمل لأربعة أسابيع ليس إضرابا بل وبرر وز
إخلالا بالمرفق العام لا يمكن السماح به وفق القانون.“وتابع أن المدرسين المضربين الذين ما يزالون في
فترة التدريب، سيتم فصلهم ما لم يتراجعوا عن الإضراب في أجل خمسة أيام. وأن حوالي  ألف

تلميذ تضرروا من هذا الإضراب، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول”.

يخوض الأساتذة المتعاقدين وعددهم حوالي  ألفا، إضرابا عن العمل منذ
مطلع آذار/مارس

ير قـال إن المـدرسين المحتجين يعملـون بالأكاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكـوين في وظـائف دائمـة الـوز
ويحصـلون علـى نفـس الرواتـب والامتيـازات الـتي يتمتـع بهـا المـدرسون الآخـرون بمـا في ذلـك عضويـة

النقابة والترقيات.

كــد النــاطق الرســمي باســم الحكومــة مصــطفى الخلفــي، الــذي كــان حــاضرا في المــؤتمر مــن جهتــه، أ
الصحفي، أن “نظام المعاشات الذي يطالبون بتعديله سيصبح موحدا بين المدرسين الموظفين وفق

كلا النظامين”. ووجه الخلفي “نداء” للمضربين كي يستأنفوا العمل.

وتقول الحكومة المغربية إنها استجابت لمطالب المضربين، وذلك على أساس إدماجهم كموظفين في
“الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما يرفضه المعلمين مصرين على الإدماج على مستوى

الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.

ومـن بين  ألـف معلـم إجمـالا، قـامت الأكاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكـوين بتشغيـل  ألفـا
بنظــام العقــود قابلــة التجديــد منــذ عــام  وذلــك لمعالجــة مشكلــة التكــدس بمــدارس الريــف.
ولتهدئة الاحتجاجات تبنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في  مارس/آذار نظام تشغيل
ير بالوظيفة العمومية الجهوية بدلا من العقود القابلة يعتمد على الدمج التلقائي في ما وصفه الوز

للتجديد.

قرار غير قانوني

قــرار طــرد الأســاتذة الــذي تعتزم الــوزارة اتخــاذه، يقــول الأســتاذ والبــاحث بمركــز الــدكتوراه التخطيــط
الجهوي والتنمية الترابية، عبد الوهاب السحيمي، إن “لا أساس قانوني له أبدا، وهو شطط كبير في
كـد لـو كنـا نملـك في المغـرب قضـاء اسـتعمال السـلطة”، أضـاف في تصريـح لنـون بوسـت، “أنـا جـد متأ

تتوفر فيه الحدود الدنيا من الاستقلالية والنزاهة لتم إسقاط جميع هذه القرارات في أول جلسة.”

وأوضـح السـحيمي، أن “وزارة التربيـة الوطنيـة، تقـول بـأن وضعيـة أسـاتذة التعاقـد المـضربين مماثلـة



لوضعية الأساتذة المرسمين، بل قالت أن هناك مطابقة للوضعيتين في الحقوق والواجبات. وبالتالي،
وجب على مسؤولي الوزارة، مماثلة مسطرة التأديب كذلك إن وجد فعل يستحق التأديب، وهذه
المســطرة المنصــوص عليهــا في المــادة  مكــرر مــن قــانون الوظيفــة العموميــة المغــربي، لا تعطــي الحــق

للإدارة أبدا لطرد أو عزل أي أستاذ.”

أضـاف، “هـذا الفصـل يخـول للإدارة فقـط حـق توقيـف الموظـف عـن العمـل وحجـب أجرتـه في انتظـار
) يـة المتساويـة الأعضـاء إحـالته علـى المجلـس التـأديبي، وهـذا الأخـير الـذي يتكـون مـن اللجـان الإدار
أعضــاء يمثلــون النقابــات و  أعضــاء يمثلــون الإدارة)، هــو مــن لــه الحــق في اتخــاذ العقوبــة الملائمــة

للأستاذ المعروض على أنظاره وذلك بناء على ما هو متضمن من وثائق في الملف. “

ير اليوم أو من ينوب عنه في كدّ عبد الوهاب السحيمي في حديثه، أن “أي قرار يمكن أن يتخذه الوز وأ
الأكاديميــات الجهويــة أو المــديريات الإقليميــة في حــق الأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد، لا ســند

قانوني له البتة، وسيكون قرارا تتوفر فيه جميع صفات التعسف والشطط في استعمال السلطة.”

مـن جهتـه، قـال أسـتاذ متعاقـد يـدعى “سـعيد الجرايفـي”،  تهديـد الحكومـة والـوزارة بطـرد المـضربين
مخـالف للقـانون، فنحـن لسـنا متغيـبين، بـل مضربـون ونطـالب بحقنـا العـادل والمـشروع في الوظيفـة
العمومية نرفض التعاقد بشكل مطلق.” وأضاف، “لا تخيفنا تهديداتهم أو استفزازاتهم لنا بل حتى

قمعهم لنا في مبيتاتنا الليلية.”

إجراءات لتعقيد الوضع

تهديد الوزارة بالفصل، يأتي في ضلّ تواصل إضراب المعلمين المتعاقدين (غير المثبتين بعقود دائمة)، و
ويخــوض هــؤلاء وعــددهم حــوالي  ألفــا، إضرابــا عــن العمــل منــذ مطلــع آذار/مــارس. وســبق لهــم

التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

هذا التهديد وقبله استعمال العنف، اعتبره العديد من الأساتذة المتعاقدين تصعيدا من قبل الوزارة،
وقال عبد الوهاب السحيمي، “وزارة التربية الوطنية المغربية، وبعدما جربت جميع الوسائل السابقة
لـضرب معركـة الأسـاتذة الذيـن فـرض عليهـم التعاقـد التاريخيـة، ولم تفلـح في ذلـك، مـن قبيـل إطلاق
تصريحــات مفادهــا أن هــؤلاء المحتجين يخــدمون أجنــدات سياســية، وبأنهــم مــدفوعون مــن طــرف
منظمـات معارضـة للدولـة. انتقلـت  اليـوم لأسـاليب ماضويـة كنـا نعتقـد بـأن الزمـن قـد عفـا عنهـا في

المغرب.”

وأضــاف الســحيمي في تصريحــه لنــون، “الــوزارة اليــوم اختــارت إطلاق رزنامــة تهديــدات تســتهدف
يــــة في حالــــة عــــدم تــــوقيفهم للإضراب المحتجين، والإدعــــاء بأنهــــا ســــتتخذ في حقهــــم عقوبــــات زجر
يـد والتحـاقهم الفـوري بالأقسـام. وهـذه الأسـاليب طبعـا تبقـى أسـاليب مكشوفـة ومفضوحـة، ولا تز

الوضع إلا تأزما واحتقانا وللأسف تفتح باب مستقبل السنة الدراسية على المجهول.”

الوزارة في ورطة؟



يـرى عبـد الوهـاب، أن “وزارة التربيـة الوطنيـة اليـوم في ورطـة حقيقيـة في هـذا الملـف، ونهجهـا سـياسة
التصعيد والوعيد بدل الحوار والتفاوض يزيد من تعميق الأزمة، ومن تقويض أي حل ممكن لهذا
ير لا تاريخ ير الوصي على القطاع لا حنكة سياسية له، حيث نعلم أن الوز الملف. فللأسف فإن الوز
سياسي ولا نضالي له، وإنما هو شخص ألبس جبة حزب سياسي معروف تاريخيا بولائه للسلطة في

المغرب ليلة تعيين الحكومة، وأسقط على القطاع في آخر لحظة.”

ير، زادت مـن تعميـق الأزمـة، حيـث أن التصريحـات الـتي وأشـار إلى أن “غيـاب الحنكـة السياسـية للـوز
ير مع بداية نضالات التنسيقية وقسمه بأغلظ الأيمان بأن لا يعقد أي حوار مع ممثلي أطلقها الوز

التنسيقية جعل أي تقارب اليوم بين الوزارة والمحتجين أمر صعب.”

يخشى العديد من المغاربة من مستقبل العام الدراسي في البلاد، خاصة في ضلّ
تواصل الأزمة وعدم وجود بوادر لحلّها

أضـاف عبـد الوهـاب السـحيمي، “زد علـى ذلـك، أن العقليـة القديمـة التقليديـة لمسـؤولي وزارة التربيـة
الوطنيــة تملــي عليهــم، بــأن أي اســتجابة للمحتجين اليــوم، يمكــن تفســيره مــن طــرف المتــابعين بأنــه
بمثابة لي لذراع الحكومة وللدولة، وهذا تفسير تقليدي خاطئ، والحكومات الديمقراطية هي التي
تصغي وتسمع لنبض الشا وتتفاعل معه بشكل ايجابي بغض النظر عن من هو الطرف الفائز أو

الخاسر.”

في عام ، أطلقت الحكومة المغربية نظام التعاقد، وقالت إنه مكن من توظيف  ألف معلم
في أربع سنوات مقارنة بحوالي  ألفا خلال الأعوام الثمانية السابقة. لكن المعلمين المغاربة يرون أن
النظام مُجحف في حقهم ويجعلهم دائما خائفين من المستقبل وغير مستقرين مما قد ينعكس على

أدائهم في وظائفهم.

مرحلة دقيقة

ــد ، عبــد الوهــاب الســحيمي، أنــه في حــال تنفيــذ وزارة التربيــة الوطنيــة تهديــداتها بشــأن فصــلها يؤكّ
للأســاتذة المــضربين، فــإن قطــاع التعليــم في البلاد ســيكون أمــام كارثــة ، فـــ “الوضــع اليــوم جــد خطــير
والمرحلة جد دقيقة وأي تصرف طائش من جانب الوزارة الوصية سيؤجج النضال وسيكون بمثابة

صب للزيت على النار.”

ــم أن الأســاتذة المتعاقــدين في المغــرب ليســوا وحــدهم في المعركــة، وقــال الســحيمي، ” يجــب أن نعل
فكذلك الأساتذة المرسمون يدعمون نضالات زملائهم المتعاقدين من أجل تحقيق الترسيم والإدماج،
فيوميـــا، هنـــاك إضرابـــات ووقفـــات للأســـاتذة المرســـمين تضامنـــا مـــع المتعاقـــدين، وهـــم علـــى أهبـــة
الاستعداد للالتحاق بهم في الإضراب المفتوح، وفي تقديري أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة يهم زجر أي

مضرب سيعجل بهذا الالتحاق وآنذاك سنكون أمام كارثة تعليمية حقيقية.”



كدّ سعيد الجرايفي أن في حال طردهم سيفترشون الأرض وقال، “الخطوات القادمة تسطر بدوره أ
من طرف المجلس الوطني الذي ينعقد كل أسبوع لكن القرارات تكون عن طريق القواعد، سنصعد
في نضالاتنــا، وفي حالــة طردنــا ســنفترش الأرض ليــل نهــار أمــام الــوزارة والبرلمــان، لــن نتنــازل عــن حقنــا

فنحن أطر تربوية طاقات شبابية من مختلف ربوع الوطن.”

يطالب المضربون بترسيمهم في الوظيفة العمومية

تشهد المغرب، مظاهرات تكاد تكون يومية للأساتذة المضربين، للمطالبة بعقود دائمة وحقوق مماثلة
لتلك الممنوحة لزملائهم المعلمين الدائمين. وليلة السبت حاول بعض المتظاهرين الاعتصام، إلا أن
الســلطات فرقتهــم مســتخدمة الهــراوات وخراطيــم الميــاه. ومنــذ أشهــر، ينظــم المعلمــون المتعاقــدون

مظاهرات أملا في إسماع أصواتهم للسلطات المغربية.

يت عام دراسي على كف عفر

يخشى العديد من المغاربة من مستقبل العام الدراسي في البلاد، خاصة في ضلّ تواصل الأزمة وعدم
وجود بوادر لحلّها، ويقول الأستاذ المتعاقد بمركز الدكتوراه التخطيط الجهوي والتنمية الترابية، عبد

الوهاب السحيمي، إن “العام الدراسي في المملكة أصبح على كف عفريت”

وأضاف السحيمي، “إذا لم تحتكم الوزارة للعقل وتنهج أسلوبا جديدا مغايرا تماما لما هو معمول به
اليوم في تدبير هذه الأزمة، سنكون أمام سنة دراسية بيضاء للأسف، فاليوم هناك عشرات آلاف من
الأساتذة والمعلمين في إضراب، ومن المتوقع أن يلتحق بهم زملاؤهم المرسمون لدعمهم في معركتهم،

خاصة إذا استمر مسؤولو الوزارة في نهج الأساليب القمعية الزجرية، وبالتالي فالوضع جد خطير. “

كدّ أن “على مسؤولي وزارة التربية الوطنية المغربية، التحلي بروح المسؤولية ونهج اساليب السحيمي أ
ديمقراطية في تدبير هذه الأزمة، وذلك بالجلوس على طاولة الحوار مع المضربين ومع من يمثلهم



بشكل مباشر ومن دون أي وساطات، ويتم تقديم حلولا معقولة تفضي إلى تسوية هذا الملف تسوية
شاملة وعادلة وذلك بإدماجهم جميعا في أسلاك الوظيفة العمومية على غرار زملائهم المرسمين.”
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